قال الصحاب وتابعون جميعهم .٠0.‏ وكسذا الائمة كابرا عن كاير 
بوجوب اتمام المسافقر ان نوى ٠.‏ عخلف المتم ولم يكن بمسائفر 
فمن ادعى قولا موى ذا نابذا.*.قول الصحابة » فى ضلهل ظاهر 
ويجوز تقليد المجتهد أبى: :0 قول الشذوذ وقول رأى عائر 


ماه التمن الاصثم 


االحمد لله مظطلهر الحق وان حاول اخفاءه متعنت عاند 
وناصر أهله وان عارضهم مبطل حاقد » احمده وأشهد الا اله الا هو 
الاحد الواحد المنزه عن الولد والوالكد » واشهد أن محمدا عبيده 
ورسوله نبى الرحمة وهادى الامة والملخصوص بالعصمة » صلى الله 
عليه صلاة لا ينقطع أمدها ولا ببلى جديدها وسلم تسليما كثيرا 
الى يوم الدين » ورضى الله عن آله وصحابته والتابعين . 


اما بعد فانى كنت ألفت جزءا سميته « المراى القويم فى 
وجوب اتمام المسافر خلف المقيم » وكان تأليفى اياه اجابة لرغبة 
الطلية الذين يحضرون على علم الاصول فاستحسنه كل من رآه من 
اهل العلم » واعجبوا بما فيه من تحقيق المسائل وتبيين الدلائل : 
مع تمييز صحيح القول من فاسده » وقوى الرأى من ضعيفه داخل 
القواعد الحديثية والاصولية » وبعثت به الى مصر وسوريا » 
فجاعنى خطاب من أحد علماء مصر » وهو الشيخ محمد عايش 
عبيد الشافعى المدرس » يقول فيه : 


الذكى وأنتجه فكرلك الذابهء 2 ولقد تصفحت هذة الرسالة )) الرأى 


0 


القويم » وآاخذت أهرأ الصفحة أكثر من مرة ‏ اى والله ‏ بحيث 
أننى لم استطع اتمامه حتى الان ولولا أنى قلبت صفحاته لمجرد 
الاستطلاع العابر » فاذا بى أجدك قد لخصت الرسالة فى سطور 
وهذا منهج جديد فى التأليف » يعطى الكتاب قيمة اخرى ٠‏ 
على قدم المساواة مع كبار المجتهدين من الفقهاء كابن القيم 
وأفرانه . 

هذا ولاول مرة فى تاريخ اطلاعى * اتذوق أسلوب الجدل 
بل واجبه واذكر اننى احببت هذا الاسلوب الجدلى من خاتل 
قراعتى لكتاب )0 قصص الأنبياء ( للنجار 4 والجدل بينه وبين 
اعضاء اللجنة الناقدة للكتاب » بيد ان اسلوب الجدل فى رسالتنا » 
يمتاز بالعفة والنزاهة » والبعد عن فاحش القول » وهو ما اشرت 
اليه فى قصيدتك التى قدمت بها للرسالة ٠‏ فهنيئا لك بنعمة الله 
اليك وعليك وهنيئا لنا بك وسأعطى الكتاب لاصدفائى يفرءعونه 
أن شاع الله ١‏ ه » 
الحنفى المدرس أيضا يقول فيه : 

وصلتنى سيدى هداياكم الكريمة » « الرأى القويم » اولا 
الخير العميم » فى الدارين » على تحقيقاتكم الفذة الحديثئية 
الفقهية الاصولية » وان القارىء ليتنقل فى رباض انحلم وجدن 
التحقيق اه ٠‏ شم ألفت هذا الجزء الذى سميته ( الصبح السافر فى 
تحقيق صلاة المسافر ) فيه فوائكد وتحقيقات زائدة على الرأى 
القويم وبالله أستعين ٠‏ 

عت 71 سد 


حخلن ذللى أمور : 


أحدها : قول الله تعالى « واذا ضريتم فى الارض فليس 
:عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة » ٠‏ 

روى ابن جرير من طريق ابى روق عن ابى ايوب عن على 
عليه السلام قال : سال قوم من بنى النجار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : يارسول الله انا نضرب فى الارض » فكيف 
.نصلى ؟ فانزل الله « واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح 
.ان تقصروا من الصلاة » فلما كان بعد ذلك يحول » غزا النبى 
:صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ٠‏ فقال المشركون : لقد امكنكم 
.محمد واصحابه » من ظهورهم » هلا شددتم عليهم ؟ فقال قائل 
منهم : ان لهم مثلها فى اثرها » فأنزل الله تبارك وتعالى بين 
الصلاتين « ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا » الى فوله « عذابا 
«مهينا » فنزلت صلاة الخوف . 

والغزوة التى نزلت فيها صلاة الخوف غزوة عسفان . 

أخرج :احمد وعبد الرزاق وابو داود والنسائى عن ابى عياش 
االزرقى قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسثفان » 


0 


قاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد ء وهم بينئا وبين. 
القبلة . فصلى ينا النبى صلى الله عليه وسلم الظهر » فقالوا : قد 
كانوا على حأل + لو أصبنا غرتهم ثم قالوا : يأتى عليهم الأن صلاة. 
هى أحب (ليهم من ابنائهم وانفسهم فنزل جبريل بهذه الآيات بين. 
الظهر والعصر ( واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) وذكر الحديث. 
فى صلاة الخوف صححه ابن حبان والحاكم . 


وعد 2 أول صلاة خوقف صلاها رسول أ لله صلى الله عليه وسلم .. 


نزلت الآية فى صلاة السفر - كما مر فى سبب تزولها وشى. 
صريحة فى أن صلاة السفر مقصورة > وليست 'أصلا بتفسها »2 
ونزول آخر الآية بعد ذلك فى صلاة الخوف ؛ لبيان ان الحكم 
فى الحالين واحد »: وان عروض الخوف فى الس فر يؤكد القصر 
ولا يبطله » وهذا هو المعهود فى أسباب النزول » وهو الموافق. 
لقاعدة ورود البيان عند الحاجة » حصل السؤال عن صلاة السفر > 
فنزل اول الآية جوابا وبيائا » ثم احتيج الى معرفة صلاة الخوف. 
فنزل آخر الآية » معرفا ومفصلا ٠‏ 


ونظير هذا ما ثبت فى الص 
انزلت (وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الاسود ) ولم ينزل ( من الفجر ) فكان رجال اذا ارادوا الموم 
ربط احدهم فى رجله الخيط الابيض والخيط الاسود » ولم يزل. 
ياكل حتى يتبين له رؤيتهما فانئزل الله بعد ( من الفجر ) قعلدء1ا 


نج ثرا يه 


انه أنما يعنى الليل والنهار » قال القرطبى : وقد قيل أنه كان. 
بين نزولهما عام كامل نقله الحافظ فى الفتح . 


ولهذا نظائر فى آيات أخرى ٠»‏ تعرف من أسباب التزول ٠‏ 

وقال الحافظ السيوطى فى الاثتقان ‏ فى بيان الموصول 
لفظا المفصول معنى ‏ : ومن ذلك قوله تعالى ( واذا ضربتم فى 
الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية » قان 
ظاهرها يقتضى ان القصر مشروط بالحوف وانه لا قصر مم الامن» 
وقد فال به لظاهر الأية جماعة منهم عائشة ٠‏ 

لكن بين سبب النزول ان هذا من الموصول المفصول قاخرج 
اين جرير من حديث على قال : سال قفوم من بني التنجبار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ؛ يا رسول الله » انا نضرب 
فى الارض كيف نصلى ؟ وذكر الحديث كما سبق ؛ وقال : فتبين 
بهذا الحديث ان قوله ( ان خفتم ) شرط غيما بعده » وهو صلاة 
الخوف » لا صلاة السفر . وقد قال ابن جرير هذا تأويل فى الآية 
حسن لو لم يكن فى الآية اذا » قال ابن الفرس ؛ ويصح مع اذا 
بجعل الواو زائدة قلت : ويكون من اعتراض الشرط على الشرط » 
وأحسن منه أن تجعل اذا زائدة على فول من يجيز زيادتها آه . 

قلت : جاءعت الواو زائدة فى قوله تعالى ( وتله للجبين. ). 
وذكر الخازن نحو ما ذكره السيوطى » وقال : ومثل هذا فى 
القرآن كثير » يجىء الخير بتمامه » ثم ينسق عليه خبر آخر » 
هو فى الظاهر كالمتصل به : وهو منقصل عنه أه . 


20-5 


وقال زين الدين ابن المئير : الشرط اذا خرج مخرحج التعليم 
الا يكون له مفهوم كالخوف فى فوله تعالى ( أن تقصروا من الصلاة 
0 لحشدم ) أه . 


وقال الحافظ ابن حجر فى قتح البارى : معنى قوله تعالى 
( واذا ضربتم ) أى سافرتم » ومفهومه » ان القصر مختص 
بالسفر » وهو كذلك واما قوله ( إن خفتم ) فمفهومه اختصاص 
القصر بالخوف ايضا » وقد سأل يعلى بن امية الصحابى عمر بن 
. الخطاب عن ذلك ؟ فذكر انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: عن ذلك ؟ فقال « صدفة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتة » . 
أخرجه مسلم ٠‏ فثبت القصر فى الامن ببيان السنة » واختلف فى 
صلاة الخوف فى الحضر » فمنعها أبن الماجشون » أخذا بالمفهوم 
-ايضا واجازها الباقون اه . 
فلت : سبب نزول الأية » بين أنها نزلث فى صلاة السقر » 
.واضافة الخوف أليه » لا يغير دلالتها على المطلوب » وهو ان صلاة 
السفر مقصورة » سواء اعتبرنا الخوف شرطا فيها أم لم نعتبره ٠‏ 
وقصر الصلاة نقص من عددها كما قال اعل اللغة . 
وثبت فى الصحيحين عن أبى هصريرة ان النبى صلى الله 
:عليه وسلم صلى احدى صلاتى العشى » الظهر او الخحصر » ومسلم 
من اثنتين» فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة 'أم نسيت يارسول؟ 
كال « لم أنس ولم تقصر » وشو صريح فى أن القصر » نقص من 
-عدذد الصلاةٌ + 


ورخص الشارع للمريض أن يصلى قاعدا أو مضطجعا وعلى 
جنبه » يومىء بالركوع والسجود حسب استطاعته » ولم يسم 
ملافه صسااة قصر + ول قال #نان الله وخسيع حجن الروك فعض 
الصلاة »فدلعلى ان القصر فى عرف الشرع نقص من عدد الصلاة» 
عماس فى اللقة قذلك. + 


وتقسيم ابن القيم قصر الصلاة الى نوعين قصر فى العدد 
كصلاة السقر فى الامن » وقصر فى الاركان » كصلاة الوقف 
ومحاولته اد.خال التوعين فى أآلابية السابقة ؛ مردود بما تقدم 
ان القصر فى عرف الشرع » ليس ألا نقص العدد » والاية المذكورة» 
ليس فييا الا ذلك ٠‏ 


أما صلذة المساديقة ع أو سف الخو فب الى تصليها الخائقف 
راكبا أو راجاد يومىء بالركوع والسجود فهى مذكورة فى سورة 
البقرة بعتوان الخوف . 


فال الله تعالى <« حافظوا على الصلواتث والصلاة الومسطى 
وقوموا لله قانتين فان -خفتم فرجاله أو ركبانا فاذا أمنتم فادكروا 
الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » ٠‏ 

واستحسان الشوكانى لكلام أبن القيم ذهول مئه عما بيناة ؛ 
والحاصل أن الشارع حعل لكل صلاة » عنوانا يخصها » فعنون 
صلاتى المرضى والخوف باسمهما » وخص القصر بصلاة السفر ء؛ 
وابن القيم اعترف بان تخفيف الاركان فى الصلاة نوع قصر وليس 


اا ب 


ركعات الصلاة » وهذا مما اتفق فيه عرف الشرع مع الوضسع. 
اللعوى ٠‏ 


ثانيها ‏ ما رواه أحمد ومسلم والاربعة عن يعلى بين أميةة. 
قال : فلت لعمر بن الخطاب ( فليس عليكم جناح ان تقصروا من 
الصلاة أن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ) فقد أمن الناس ؟ قال : 
عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك ؟ فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقيلوا صدقته » ٠.‏ 

فى الحديث دلالة لقولنا من جهتين : 

أحداهما ‏ ان القصر فى الآية معناه نقص من عدد الصلاة » 
ودلالته على ذلك صريحة » لا تحتمل تكلف ابن القيم ؛ ولا تلاعب. 
المبتدع ٠‏ 


فرضه ركعتين ابتداء لما عجب عمر ويعلى من الفصر فى السفر 


ثالثها ‏ ما رواه احمد والإربعة عن أنس بن مالك الكعبى. 
كال #اقال.وسوك اللرصلن اللااكليه :وسله «انان الله بوهيم عن المنتافر 
الصوم وشطر الصلاة » حمنه الترمذى » قال : وفى الياب عن. 
ابى أمية ٠‏ 


١5‏ سس 


فلت : حديث أبى أمية : رواه النسائى من طريق يحيى 
ابن أبى كثير عن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثتى 
عمرو بن أمية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « ان الله 
وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة » اسناده صحيح ٠‏ 

طريق آخر ‏ قال عبد الله بن احمد بن حنبل : حدثنا موسى 
ابن اسمعيل عن أبان العطار عن يحيى بن ابى كثير عن ابى قلابة 
عن ابى أمية الضمرى انه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا تنتظر الغداء فقال : إنى 
صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن الله وضع عن 
المسافر الصيام وشطر الصلاة » اسناده صحيح ايضا ورواه الدرامى 
والطحاوى . 

حديث آخر ‏ روى الطبرانى عن زرارة بن أوفى (صحابى) 
عن رجل منهم : انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
ياكل فقال « هلم » فقال : انى صائم » فقال « هلم احدثك ان الله 
وضع عن المسافر الصياموشطر الصلاة » . 

فهذه ثلاثة أحاديث » تصرح بان صلاة المسافر مقصورة من 
أربع ركعات لان معنى « وضع شطر الصلاة » حط نصفها » يعد 
أن كان اتمامها واجبا عليه . 

وهذه حقيقة الوضع فى اللغة » يقال : وضع الحمل عن 
الدابة اذا حطه عنها ٠‏ 

وفى الحديث « من “انظر معسرا أو وضع عنه أظله الله فى 
ظله » أى حط عنه بعض دينه . 


١73‏ سه 


أها حمل ١”‏ وشم 5,ظر الصيلاة » على معنى رفعه ايتداء 
كما قال عنس الحئفية ؛ فييطله إنه معني مجازى ٠:‏ للا قرينة تدل.. 
1 لمسديرن فى املحددث لوحهين : 
ب ١‏ امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز » لتناقيهما ٠‏ 
 '‏ أن فعل « وضع »© فى الحديث مثبت » والقعل المثبت» 


فرضت الصلاة اربعا لا اثنين 


أفادت الأبة باع التى أوردتها » ان صلاة السسنسفقر 
مقضورة ؛ وشعدىء ذلك إن الصلاة 3 فرضت: فى الاصل أرمع ده 
روم منها ركعتان كدر السفر + 


وهذه | أحاديث تصرح بهذا المحنى تصريبجا يدقع الاحتمال. 
والتأويل : 


١ 0‏ - روى أسحق بن راهويه فى مستده بأسناد على قرط 


فين من طريق ابى بكر بن عمرو بن حزم عن اد 
الانصارى قال : جاء جبريل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
قم فصل » ذلك لدلوك الشمس حين مالث فقام سول الله 
صلِى الله عليه وسلم فصلى الظهر اربعا + فاتاه حين كان له 
مثله » فقال : قم قصل > فقام فصلى العصر اربعما ثم آتاه حين 


ادير 


تيس خزد ا 
3 


عريث الكشمس فقال : قم فصل ٠.‏ كقام فصلى المغرب كلاثا ثخ أنان .. 
حين غاب الشفق فدال : فكمم فصل ققام فصلى العشاع اربعا ثم أكاه . 
خم آتاه من ألعد 2 حين كان ظله مثله ِ خشال : قم قصل 0 كسام , 
فصلى الظهر أربعا »ثم أثاه حين كان ظئه متليه » ففال: قمفصل» 
نادم قصلى العضر أريعا شم أناه للوقت الادول حين غربت الشهمن » 
فثال : قم فصل ء فقام فصلى المغرب ثلاثا » كم أثاذ بعد ما غاب 
الشفق واظكم فقال : قم فصل » فقام فصلى العشاء اربعا ء ثم أتاد 
حين طلم الفجر واسفر » فقأل : قم فصل » ققام فصلى الصبح , 
31 كعنين 8 


وروأة: البيهقى فى المعرفة من طريق أيوب بن عتبة قاأضىي 
اليمامة حدثنا ابو بكر بن. عمرو بن حزم عن.عروة بن الزيير عن.. 


ورواة الباغندي فى مسذد عمر بن عبد العزيز ونع فى 
روايته باسم يشير بن ابى مسعود. . 000 
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ويشير » قإل نه الحافظ ابن حجر : تابعى 5 
فى | لصحابة لانه ولد فى عهد التبى صلى الله عليسه وسلم ورا 
#الحديق بماإفطاة "الطريقين صحيح ٠‏ 


: : ْ 5 م‎ ١ 
دوع لاقني ف مل من لس أن ين أتى اي‎ -١ 0 


ش سو 0 0 5-5 


للناس بالصلاة حين فرضت عليهم » فقام حبيريل امام الثبى 
صلى الله عليه وسلم وقام الناس خلف النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
. فصلى أريع ركعات » لا يجهر فيها بالقراءة يائم المسمسلكمون 
يرسول الله صلى الله عليه وسلم وياتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بجبريل » ثم امهل حتى دخل وقت العصر » فصلى بهم 
اربع ركعات لا يجهر فيها بالفراءة ؛يأكم المسلمون برس ول الله 
صلى الله عليه وسلم وياتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل 
: اوعس يه الشمس » فصلى بهم ثلاث ركعات » يجهر 

فى ركعتين بالقراءة ولا يجهر فى الثالثة » كم امهل حتى ذهب 
ثلث الليل » صلى بهم اربع ركعات »2 يجهر فى الاوليين بالقراءة 
.ولا يجهر فى الآخريين بها ؛ ثم امهل حتى اذا طلع الفجر »صلى 
بهم ركعتين يجهر فيهما بالغراءة ٠‏ 


فى اسنادةه مجهولان : 


قال ابو داود فى المراسيل : حدثنا ابن المثنى ثنا ابن 
'أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن الحسن به » مرسل صحيح الاسناد 
وهو مع حديث انس حجة + كما تقرر فى علم الاحديث والاصول. 


: روى عبد الرزاق فى المصنف عن أبن جريج فال : قال 
تاقع بن جبير وغيره ؛ لما أصبح التبى صلى الله عليه وسلم من 
ليلته التى اسرى به تم يرعة الا جبريل ثزل حين زاغت الشمس » 
فلذلك سميت الاولى قام فصاح باصحايه : الصلاة جامعصة ٠‏ 


11 هس 


داجتمعوا » فصلى جيريل بالتبى صلى الله عليه وسلم وصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس طول الركعتين الاوئيين 
وقصر البافيتين » ثم سلم جبريل على النبى صلى الله عليه وسلم؛ 
وسلم النبى صلى الله عليه وسلم على الناس . ثم نزل فى العصر 
على مثله ثم نزل فى اول الليل » فصاح : الصلاة جامعة » فصلى 
جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم وصلى النبى صلى الله عليه 
وسلم للناس » طول في الاوليين » وقصر فى الثالئة ثم سلم 
جبريل على الثبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وسلم الثبى صلى الله 
عليه وسلم على الناس . ثم لما ذهب ثلث الليل * نزل ٠.‏ قفصاح 
بالناس » الصلاة جامعة » فا جتمعوا » قصلى حبريل للندى 
صلى الله عليه وملم . وصلى التبى صلى اشعليه وسلم للثاس . 
فقرأ فى الاوليين ٠‏ فطول وجهر وقصر فى الباقيتين ٠‏ ثم سلم 
حبريل على النبى صلى الله عليه وسلم » وسلم النبى صلى الله 
بالناس ٠‏ الصلاة جامعة » فاجتمعوا . فصلى جلبريل للنبي 
صلى الله عليه وسلم » وصلى النبى صلى الله عليه وسلم للناس ؛ 
فقرا فيهما فجهر وطول ؛ ورفع صوته ثم سلم جبريل على النبى 
صلى الله عليه وسلم » وسلم النبى صلى الله عليه وسلم على 
.ألكاس »؛ اصنادهة صحيح ٠‏ 

ه ‏ روى عبد الرزاق فى الصنف عن ابن التيمى ( عو 
+معتمر بن سليمان ) عن قرة بن خالد » قال : سمحت الحسن 
يقول : « أقم الصلاة طرفى النهار » حثى خنم ألآية » كال : 
فكانت أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ؛ 
فاتاه جبريل فقال « أنالمنحن الصافون وانا لنحن المسبحون » 
'فقام جيريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلقفة + ثم الثامن 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ؛ فصلى بهم الظهسر 

( ؟ ‏ الصبح السسافر ) 


ا ل ب 


اريعأ » حتى اذا كان العصر قام جبريل ؛ ففعل مثلها » ثم جاع 
جبريل حين غابيت الثمس فصلى بهم كلاثا يقرا فى الركعتين 
الدوليين » يجهر فييما ؛ ولم يسمع فى الثالثة » قال الحسن. + 
الشفق واعتم » جاء جبريل ققام بين يديه » فصلى بائناس اربعم 
ركعات يجهر بالقراءة فى الركعتين حتى اذا اصبح من ليلته 4 
فيهما ديبطيا. القراعة فلم بمعث النبى صلى أله عليه وسلم حذى 
ركعتين ووضع عنهم ركعتين ٠‏ لاجتماع الناس يومكذ + وللخطية 
أسئاده . لبتم ايضا 3 


سان 


قول عائشضة . تشسة رتبى أنه عنها 3 شرشيت !: نعمصلاة وركعدد 5 
اركعتين » فاقرت صلاة السفر » وأتمثت صلاة الحضر ء للا يصلح 
لعارضة الادلة المذكورة » ولايمكن أن يقف معها على قدم المساواة 


لرجحائها عليه من وجوه : 
الاول ‏ انه موقوف عليها كما قال الخطابى وامام الحرمين, 
وعلط من جعله فى حكم المرفوع ٠‏ 
الثانى . انه شاذ » أوالشاذ مم من ن قبِيل الضعيقك 
ووجه شذوذه » أنه 3 إن صلاة السفر أصل ؛ وان صلاة. 
الحضر مزيدة وهذا مشخالق لنص الفران « ان تقصروا من 
الصلاة » ولاجماع السلمين فى تسمية صلاة السفر مقصورة . 
الذالث ‏ انه مخالف لصريح قول النبى صلى الله عليه 
وسلم « ان الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة )د . 


د رأ هس 


الرابع ‏ أن حديث امامة جبريل عليه السلام » صرح بان 
النبى صلى الله عليه وسلم صلى صبيحة ليا الاسراء خمس 
صلوات فى اوفاتها » بركعاتها المعهودة مع بيان ما يجهر وما يسر 
هنها ء وانه نودى لها بكلمة : الصلاة جامعة وأنه ختمها بالسلام 
على الناس » لانه لم يكن شرع التشهد والسلام اذ ذالي كما لم 
بدرع الاذان » وهذا تفصيل واضح بين » فوجب تقديمه على 
فول عائشة الشاذ المجمل غدر المبين . 


الخامس ‏ أن حذيث امامة جبريل علده السادم ' موافق 
لان وقول عائشة مخالف لها ٠‏ قال العامة النيسابورى فى 
لفسيرة : وخير عائشضة 5 تعاضده الآية * لان تغرير الصادذة على 
ركعتين لا يطلق عليه نفظ القصر اه . والمقرر فى علم الاصول 


انصصلاة ا( 5 عائشة معارض له »> والمفسر الحديث مقدم على 
المعارض له . 


السابع ان حديث أمامة جبريل » صرح بان وقفت يدعم 
الصلاة اربع ركعات كان صبيحة ليلة الاسراء » وقول عائشة لم 
ببين متى فرضت الصلاة ركعتين ؟ فيحتمل ان يكون مرادهها 
فرض الملاة قبل الاسراء حيث كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يصلى ركعتين صياحا ومثلها مساء » ولا شك أن الصريح مقدم 
على المحتمل بلا نزاع - 

الثامن ‏ أن قول. عائشة لم يصرح بان النبى صلى الله عليه 
وسلم صلى الصلوات الخمس بعد فرضيتها » فيجوز ان يكون الله 
نعالى حين فرض عليه خمسين صلاة فرضها ركعتين ركعدين 
وراجعه فى تخفيفها » قحطها الى خمس وكملها اربعا » وهذا 


8[ له 


احتمال قريب ووجيه » وان كنت لست فى حاجة الى تأويل 
غولها وتوجيهه » لشذوذه وضعفه . 

التاسع ‏ أن دول عائشة مخالف لما عرف بالتواتر » أن 
الصلاة فرضت لينة الاسراء » ونزل جبريل صبيحة تلك الليلة » 
ببيان ركعاتها واوقاتهاء ولم يثبت ان فرضيتها تكررت مرة 
ار 


العاشر ‏ ان اهل التفسير والمغازى والسير واسياب النزول 
تتبعوأ مأ شرع من احكام بعد الهجرة كصوم عاشوراء ورمضان 
والحج والتيمم. والقبلة وضلاة السفر والخوف والكفارات والحدود 
والطلاق والخلمع والايلاء والظهار واللعان والرضاع والجهمساد 
وعير ذلك » ورتبيوه حسب وروده من بدء الهجرة الى وفاة 
النبى صلى الله عليه وسلم » ولم يأت فى شىء من الطرق التى 
استندوا اليها صحيحها وضعيفها ان الصلاة كانت اثنتين » ثم 
فرضت بعد الهجرة اربعا » الا ان السمهودى فى وفاء الوفا 
قال فى حوادث السنة الاولى من الهجرة ما نصه : ثم زيد : صلاة 
الحفضر ركعتين » بعد معدمه المدينة بشهر + قلت : قال السهيلى: 
إن ذلك كان بعد الهجرة بعام أو نحوه والذى عليه الاكثر ان 
الصلاة نزلت يتمامها من يدء الامر اه . 


وفال الطبرى فى تاريخه ؛ وفى هذه السئة ‏ يعنى السنة 
الاولى - زيد فى صلاة الحضر ‏ فيما قيل .. ركعتان » وكانت 
صلاة الحضر والسقفر ركعتين » وذلك بعد مقذم النبى صلى الله 
عليه وسلم المدينة بشهر فى ربيع الاخر للضي ثنتى عشرة ليلة 
منه » وزعم الواقدى أنه لا خلاف بين اعل الحجاز فيه ذى . 

قلت : اشار الطبرى الى تضعيف هذا النقل بعبارة ( فيما 
"قيل ) والواقع انه نقل ضعيف بل باطل » ولو حصل هذا لنقله 


د +5 سم 


الصحابة الذين نقلوا المضمضية والاستنشاق والسواك والمسح على 
الخفين ؛ مع أن الصلاة أهم منه ٠‏ بل هى اهم اركان السدين 
دهد الشهادتين »2 وقد نقلوا قصرها فى السفر » كما نقللوا 
هروضها وسننها وشروطها » فكيف غفلوا عن نقل زيادة ركعتين 
يها » وتفرد به الواقدى وهو موصوف بالكذب عند المحدثين ؟ 


الحادى عشر ‏ تقدم فى سيب نزول قوله تعالى « واذا 
سرركم فى الارضص فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصادة » 
ان ليما عند.يتن الذجار قاليا + ( بارسول اللد + ها شرب قن 
الارض فكيف نصلى ) ؟ وهذا يفيد ان الصلاة كانت اربعا فطليوا 


الثانى عشر .. ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 
اربع ركعات وهو مسافر بعسفان . وسياتى تخريج هذا الحديث 
حول الله :كعالى. + 

اللث عشر -. نقل الباجى عن بعض العلماء قال : رواية 
مائشة اضطريت فى الحج والرضاع وصلاة النبى صلى الله عليه 
وسلم بالليل وقصر الصلاة فى السفر اه ٠‏ ولم يرتض الباجى 
هذا الكلام » واجاب عن الاضطراب فى صلاة الليل. فقط ولكن 
الاضطراب فى صلاة السقر يتبين مما ياتى : 

» قالت عائشة : فرضت الصسلةة ركعتين ركعتين‎ . ١ 
٠ فافرت صملاة السفر وزيد فى صلاة الحضر‎ 

* ب روى عبد الرزاق عن ابن محرر عن ميمون بن مهران 
عن عائشة قالت : من صلى اربعا فى السفر فحسن » ومن صلى 
ركعنين فحسن > ان الله للا يعذبكم على الزيادة ولكن يعذبكم 
علي النقصان ٠‏ 


53 سه 


 "‏ روى البيهفى باسناد صحيح عن عروة ان عائشة كانت 
تصلى فى السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين ؟ فقالت يا ابن 
اختى انه لا يشق على ٠.‏ 

وروى ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أى 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمم الممصلاة فى 
اقفن © قال :هافقة وسهد دين ان وخاض + 


: - روى أبن جرير من طريق عمر بن عبد الله بن محمد 
سمعت عائشة تقول فى السفر أآتموا صلاتكم . فقالوا : ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى السفر ركعتين » 
فقالقة أن رسيول الله تهلى الله علية .وسلم : كاع .دن خربية وكان 
يخاف » فهل تخافون انتم ؟ 

فهذه عدة روايبات عن عائشة متعارضة مضطربة . 

وعندى أن عائشة لم تضطرب رواياتها فى صلاة المسفر » 
ولكن الناس لم يفهموا رواياتها على وجهها فظنوها مضطربة »؛ 
وبيان ذلك ان الحنفية ومعهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم 
ظنوا ان قولها الاول » فى حكم المرفوع » واخذوا منه وجوب 
قصر صلاة السفر » فأخطأوا من جهتين : 

١‏ ان قولها ذاك هو من كلامها واقعا وحفيقة لا شائية 
للرفع فيه : 

؟ ب وهو الخطأ الاعظم . غفلتهم عن ان ذلك القول - 
مرفوعا كان او موقوفا ‏ لا يفيه وجوب القصر فى السفر » وائما 
يفيد نسح الركعتين ؛ واستبدال أربع الركعات بهما ٠‏ يتضح هذا 
المعنى من تتبع روايات قول عائشة : ففى صحيح البخارى من 
طريق معمر عن الزهرى عن عروة عنها قالت : فرضت الصلاة 
ركعتين » ثم هاجر النبى صلى الله عليه وسلم ففرضت (ربعا »2 
وحيث فرضت الصلاة اربعا ‏ وكان فرضها بعد شهر من الهجرة 


7 اا كت 


.ما قال الواقدى فمعنى ذلك أنه نسخ 'الاقتصار على الركعتين» 
ورحلل الاعتداد بهما فى أداء فرض الصلاة فلما شرع قصر صلاة 
السهر » فى السنة الرابعة أو الخامسة بسيب السؤال عنه » كان 
“رعا جديدا » وحكما مستقلا » يدخل فى باب الرخصة »2 
دلا علافة له بالركعتين اللتين نسختا » هذا مفاد كلام عائشة 
وهو مرادها » ولهذا كانت تتم الصلاة فى الس فر » وقالت من 
ابآى ازونا في الناقر الصيق > ودق شان الاين اللنييت لن 
لان القصر رخصة مستحبة ‏ أن الله لا يعذيكم على الزيادة ‏ فى 
السفر لانها جائزة -.ولكن يعذبكم على النقصان ‏ فى الحضر ؛: 
دنه ممنوع 

وقالت لعروة حين رآها تتم فى السفر . وقال لها : لو 
مليت ركعتين ؟ يا ابن اختى » انه لا يشق على أى لا يشق على 
الاتمام » والقصر رخصة اريد به التخفيف لانها علمت ‏ وهى 
فقيهة مجتهدة ‏ أن فرض الاربع » نسخ الركعتين » وحظر 
الاجتزاء بهما » وأن الاذن فيهما فيد * ؛ يقتضى الجواز على 
فاعدة الاذن بعد الحظر » وهذا منزع اصولى دقيق » عفل عنه 
ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكانى » وكل من تمسك 
يقولها لوجوب القصر فى السفر » ولعل سبب عفلتهم » قولها : 
فأقرت صلاة السفر » وزيد فى صلاة الحضر » فهموا منه ان 
الشارع زاد فى صلاة الحضر » وآبقى صلاة السفر كما هى » فى 
وقت واحد » وهذا الفهم غير صحيح » لم تقصده عائكشة » ولم 
بقع فى الوجود » بل الذى وقع انه كان بين زيادة صلذة الحضر» 
وقصر صلاة السفر فترة زادت على ثلاث سنوات كما مر ٠‏ 

ولهذا أول الحافظ ابن حجر كلامها بقوله : المراد بقول 
عائشة » فأقرت صلاة السفر » أى باعتبار ما آل اليه الامر من 
ااتخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت اه ٠‏ 

وهذا التأويل متعين » ليكون كلامها موفقا للواقفع .. 


3173 اس 


القصر فى السفر مندوب 
لم يأت القاكلون بوجوب القصر فى السفر بدليل مسالم. 
من النفد وهاك جملة ادلتهم . مع تعقيبها يما يرد عليها من فدح 
فعظ كلقي ٠.‏ 


١‏ قول عاكشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » فأقرت. 


#ابواقول انق عبان #. ان :الل كز وجل قرفن الصادة على 
لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم 


 :‏ قول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ عن القصر « صدقة 


تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » والامر يقتضى الوجوب . 


ه ‏ ان النبى صلى الله عليه وسلم داوم على القصر فى. 
السقن ول يتم اقل هذا :كل :ها انكدلوا جه م رول وليل الهم افى. 


شىء منه ٠‏ 


أما قول غسائشة » ففد ثبين مما ذكرناه انهم اخطأوا في 
ادنس دعواهم 5 

وآما قول عمر » فيدل على وجوب القصر بدلالة الاقتران 
؛دملاة الجمعة وهى دلالة ضعيفة فى علم الأصول »؛ ويمكن 
اعالثيم أن وس المفدلال بها علي فقول بل عو يدل على 
ا.. دياب القصر لاقترانه يصلاة الاضحى والفطر ٠‏ 
.دول : ( واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا 
من الصلاة ) والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ان الله وضع 

وأما قول ابن عباس »2 فهو شاذ لوجهين : 
الصلاة فرضت ليلة الاسراء ثم شرعت صلاة السفر فى السنة الرابعة 
النبى صلى الله عليه وسلم فى تلك العزوة ركعتين » فمتى فرضت. 
حمادة الخوف ركعة وصلاة السفر ركعتين ؟ 

؟ ‏ أن الاجماع منعقد على عدم وجوب ركعة فى الخوف» 
بل ذهب الجمهور الى عدم مشروعيتها » وقال اسحق بن راهويه 
يقولوا بوجوبها ٠‏ 

ثم هذا الاثر موقوف » استنبطه ابن عباس من القران »> 
ولذا قال : على لسان نبيكم » لان القرآن وصلنا على لسان النبى. 
صلى الله عليه وسلم » قال الله تعالى ( فائما يسرناه بلسائك ). 


أ 50 لس 


وكذلك قول عمر : على لسان محمد صلى الله عليه وسلم 
كك انما قاله امتشفاك مق + اذ لى كان بسمفوها ليها .لقال : 
اقالروسول ال علي الف عليه وام + 

وأما حديث « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقيلوا صدقته » 
ف لثمن فيه لتقي الخمور : 

ساق التضيل :فيج الوتهنة :الندب: ٠‏ 

اب الخقلة | لفك اهانب الففين 4 ووساتع سساتييعيا 
0057000 

#بآن محدل الثم على التذي 6 بصع نين الله لةتولة دور 
شيئا منها » وحمله على الوجوب يلغى بعضها » والجمع بين 
الادلة رو حب + 

- تقدم ان الركعتين فى الصلاة نسختا بالاريع » ووجوب 
شىء أذا نسخ يبقى مندوبا ولا يعود للوجوب مرة اخرى كما 

وا عي الى ص عليه يل عل كدر 6 فاقيا 
الا تفيد وجوبه » وانما تفيد افضليته ونحن نسلم ذلك ٠‏ 

واف :اكه يقلن الله اعلنية ونام الم يتم اق لتر ققد فدعورى 
ماطلة > 

بل صح انه صلى الله عليه وسلم أتم الظهر فى س فرة 

وحيث تبين بطلان آدلة الفائلين بالوجوب بطل فولهم 
بالضرورة وبقى القصر فى السفر » على الاصل الذى هو الجواز: 
بوالاميل 8 بحتام الى قاعم والبكدلال بولكذا مع :ذلك فذكر ]داس 
.تثبيتا وتأكيدا . 


لمنها + قوله ماني 1 .ولذا شريف قن الارن لين عليكك 
حناح ان تفصروا من الصلاة ) تقدم ان هذه الآأية نزلت يسبب 
ااسؤال عن الصلاة فى السفر ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : وأما قوله تعالى ( ان 
حال فزول الآدة قان .فى مها «الساد بع الفبعر :كان خعياات 
انفارهم مكوفة م جل ما كانوا سنافرون اله الى كرد عصان + 
لوو رن كالب م إن على نادف قاذ ونور له كدرنه توساذن 
( وربائكم الاتى فى حجوركم ) الآية ٠‏ 

وكقوله تعمالى ( ولا تكرهوا فيتاتكم على البفاء ان 

ولق افوهنا أن الكنة مكامة والتخوف ن. كما وزع مقلدة اين 
حزم انها فدل على الجواة انق > الانه اذا الم سحب قصر :العا ة 
اللامن أولى ٠‏ 

ومنها ُ حديث ) أن الله وصع عن المسافر ألصوم وشغطر 
القويم ٠‏ ونبهت على غلط ابن حزم فى فهمه . 

ومنها : عن ابى هريرة : ان رجلا قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم اقصر الصلاة فى سفر نجد ؟ قال « نعم » أن الله يحب 

رواه ابن جرير فى تهذيب الأثار وصححه ٠.‏ 


شار واجبة ١‏ 


ب 597 سم 


ومتها : ما رواة عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال مجاهد 
فى قوله تعالى ( أن -خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) : نزلت يوم. 
كان النبى صلى الله عليه وسلم بعسفان ؛ والمشركون بضجتنان » 
فتواقفوا فصلى النبى صلى الله عليه وسلم ياصحابه صلاة الظهر 
اريعا ا وسجودهم واحد معا جميعا ء فهم بهم المشركون 
ان يغيروا على !متعتهم واثقالهم » فأنزل الله ( فلتقم طائقة ) 
فلن الى على اله علنه وله الغصر 2 وذكر هرلذة الكضوك: 
اسئاده صحيح » وروان ابن ابى حائم من طريق ابن أبى نجيح 
عن مجاهد » كما فى تفسير ابن كثير . 


عسفان بوزن عثمان » موضع على مرحلتين من مكة » 
ويقابله جبل اسمه ضِجنان » بوزن سلمان ٠‏ 


فهذا الحديث يصرح بان النبى صلى الله عليه ومسلم صلى. 
الظهر اردع ركعات وهو مسافر » فدل على ان القصر فى السفرء 
غير والجب ٠‏ 


ومنها : ما رواه عبد الرزاق عن ابن حريج عن عمرو بن 
فلم اورخلاوسا اخبره ذتآن الى حملن انك هليه ومام مان ضلاة 
الظهر » اربع ركعات . وهو والعدو فى صحراء واحدة ب يعنى 
عسفان ‏ فقال العدو : أن لهم صلاة اخرى » هى احب اليهم من 
المدنيا يا وما فيها » فقام النبى صلى الله عليه وسلم يصلى العصر ؛ 
فقاموا خلفه صفين » وذكر صلاة الخوق » اسناذه صحيح . 


وهو مثل الحديث السابق » يقيد جواز الاتمام فى السقر .. 


حا ث1 ب 


ومئها : ما روآه اليزار عن عائثة ان النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يسافر فيتم الصلاة ويقصر . 

وردآة الملطحاوى شين معانى الآثار ولفظه 5 قصر رسول 50 
صلى الله عليه وسلم فى السفر وأتم ٠‏ 

دكى 2-0 الحديث . مكيرة يني زداد قال الحافظط الهيثمى 8 

حلت : المعيرة من رجال الاربعة » وثقه وكيع وابن معين 
والعجلى وأبن عمار ويعقوب ين سفيان » واحمد فى رواية أبنه 
سالح » وقال التنسائى : ليبس به بأس » وفال ابو داود : صالح » 
حديثه ما يقع فى حديث من ليس به بأس من العلط » وهو 
لا بأس به ء وقال ابن أبى حاتم : سألت ابى وابا ززعة عنه 
فقالا : شيخ » قلت : يحتج به ؟ قالا : لا وقال ابى : هو صالح 
صدوق ئيس بذلك القوى ٠»‏ بابه مجالد يحول من كتاب الضعفاء 
للبخارى ٠‏ 

. ان اهل الجرح متففون على صدق المخيرةٌ وصلاحه‎ ١ 

؟ ‏ أن معظمهم وئقه ٠‏ 

؟ ‏ أن من ضعفه منهم لم يضعقه مطلقا » وائما ضخفه 
ا'مطلراب فى بعض حديثه . ونكارة فى حديث : أخذ الاجرة 


الى تعليم الفران 4 وايان عدى ابن معين حين وثقله فقال لد 


545 سد 


حديث واحد منكر » ولهذا اختلف فى الاحتجاج بحديشنة . 
فالذين وثقفوه ‏ وهم الاكثر ‏ يحتجون به » والذين وصفوه. 


يالاضطراب » توقفوا فيه » لكنهم لا يختلفون فى الاحتجاج به 
اذا وجد لحديثه شاهد أو عاضد . 


وحديثه الذى اوردتاه معضود يحديثى مجاهد وطاوس. 
وبما يأتى فهو حجة بلا نزاع . 


قال الامام الشافعى رحمه الله : لو كان فرض السسائر 
ركعتين لما اتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود » ولم يجز أن. 
يتمها مسلار مع مقدم .وق قال عاففنة كل كلق فكل رسبؤل الل 
صلى الله عليه وسلم اتم وقصر . 


أبن أبى رياح عن عائشة قالت : كل ذلك فعل النبى صلى الله عليه 


٠ عائشة‎ 


واصح اسئاد قيه ما اخبرنا ابو بكر الحارئى عن الدارقطنى. 
وسلم كان يقصر الصلاة فى السقر ويتم » ويفطر ويصوم ٠‏ 


كمه 08 تكد 


قال الدارقطنى : هذا اسناد صحيح ٠‏ 


«بصلييا ركعتين » من حين يخرج مسافرا الى ان يرجم الى. 
المدينة » ولم يثبت عنه أنه اتم الرباعية » فى سفره البتة . وأما. 
-ديث عائشة : ان النبى صلى الله علده لاد كان يقصر فى 6 
دعول : هو كذب على رسول الله ا أنه 9 وسلم اء أه . 

واقول : ما أجرأ أبن تيمية !! وما أسرعه الى رد ما يخالق.. 
أنه !! فحدذنتنث عائشة » صححه الدارقطنى كما علمث ؛ وظطو. 
'«خظ من ابن تيمية بمراحل ؛ بل لا تسبة بينهما من وجوه : 

. دان الدارقطتى حافظ على طريقة اللحدثين ؛ وابن‎ ١ 
3 قله حافظط على طريقة الفقهامء‎ | 

؟ ‏ ان الدارقطنى نال رتية أمير المؤمنين فى الحديث وهى . 
اعلى رثبة فى الحفظ : لم ينلها أبن تيمية : ولا من فى طبقته . 


لاا# أن 5-9 0 كان أماما مبرزا فى علل الاحاديث 
امفيقا قن هذا الغله: © بواغلت ا الى يعللها 1 558 
او يكذيها + انما يتكلم قيها من جهة مخالقتها لرأيه . 
فمعيار الصحة والضعف عنده » رأيه ما وافقه صحيح »؛ ولو 


ع أ" لس 


كان فى كتاب ابن بطة ؛ وما خالفه ينبغى ان يكون ضعيفا او 


مثال ذلك : حديث « كان الله ولم يكن شىع غيره » رؤاة 
البخارى فى الصحيح » وهو موافق لدلائل العقل والتقل لكنه 
خالف رأى ابن تيمية ٠‏ لائه يرى وجود حوادث لا أول لها 
مع الله فى الازل . قعمد الى رواية للبخارى ايضا فى هذا الحديث 
بلفظ « كان الله ولم يكن شىء قبله # فزجحهسا على الرواية 
المذكورة بدعوى انها توافق الحديث الآخر « انت الأول فليس 
فيلك شىع ) ٠.‏ 


قال الحافظ أبن حتجر : ٠‏ شخ أن كقشيبة الجمع بد روات مضيو 
تعض حمل هذه اعد لسعم بن على الاولى : للا العكس “والجمم 
, الترجيح بى الترجيح بالاتفاقم اه 5 


وتعصبة لرأيه » اعماه عن فهم الروايتين اللتين لم يكن 
بينهما تعارض لان رواية « كان الله ولم يكن شىء قبله » تفيد 
معتى أسمه : الاول » بدلبيل « أنت الاول فئيس قبلك شىء » 
ورولية « كان الله ولم يكن شىء غيره » تفيد معنى أسمه : الواحد 
بدليل رواية ١‏ كان الله قبل كل شىه 4 ٠‏ 


بسد الابواب الشارعة فى.المسجد وترك باب على عليه السلام ٠‏ 


لفل ل د لك 


حديث صحيح » أخطأ أين الجورى بذكره فى الموضوعات »> 
ع عليه الحافظ ابن حجر وغيره » وأبن تيمية منحرف عن 
اى + كما هو معلوم » فلذلك لم يكفه حكم ابن الجوزى يوضعه 
سراد من كيسه » حكاية اتفاق المحدثين على ذلك . 


مثال ثائلث : حديث عائشة الذى نتكلم علنه » أفد أن 
السبى صلى الله عليه وسلم أتم فى السفر » وابن تيمية لا يري 


دلك . فحكم بائه مكذوب وسادع تصحيح الدارقطتى جاتبا ؛ 
واناقش ابن تيمية فى دعواأه » واثبت انه مجازف شديد المجحازفة: 


من المعلوم. لصغار طلبة هذا العلم ٠‏ أن الحديث يحكم 
سوضعه لسببين : 

١‏ ان ينفرد بروايته كذاب » بحيث لا يوجد الا من طريقه 
افلو وجد متابع له ٠‏ ارتقفى حديثه عن درجة الوضع » الى التى 
غوقها وهى الواهى ؛ ثم المترولك . 

 *‏ أن يخالف القرآن : او الحديث الصحيح » او أصلذ من 

فغاذا سيرئا حديث عائقة ييذا المسبار» وجدثئا رجال أاسنادهة 
كقات ووجدنا معناه سالما من النكارة والمخالفة » لانه اأفاد أن 
االنبى صلى الله عليه وسلم قصر فى السقر واتم » وصام وافطر» 


 # (‏ الصبح السافر ) 
ل ا 


وهدا المعنى صحيح جد أ بو افق الفرآان ١‏ واذآ ضريتم في الارض. 
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ) ورفع الجناح يقتضى, 


وبوافق حال النتى صلى أانه علده وسلم ماعتياره ميلعغقاء 
يفعل الشىء لييان حكمه . فهو قد أتم فى بعض أاسفاره » لبيان. 
جواز الاتمام ٠‏ وقصر فى الغالب ٠‏ لبيان افضليته - 


ويوافق الرخصة فى اصل وضعها الشرعى, 


وشطر الصلاة » 


ويوافق حديثى مجاهد وطاوس الصحيحين : ان النبى. 
صلى الله عليه وسلم أتم صلاة الظهر » يغزوة عسفان . 


ويوافق ما رواه البخارى فى الصحيج عن جابر قال : كنا 

مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وذكر الحديث الى ان, 

قال : وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين » ثم تاآخروا وصلى, 

بالطائفة الاخرى ركعتين وكان للنبى صلى الله عليه وسلم اريع, 
وللفوم ركعتين . 


وفى راق المعاد ‏ أثشناء الكلام على هدى النبى صلى الله 
عليه ومبلم فى صلاة الخوف ما نصه » وتارة كان يصلى باحدى, 
الطائفتين ركعتين فتسلم قبله وتاتى الطائفة الاخرى فتملى 


٠‏ “ليه نم هادم 


هه 


6س 


مءه الركعتين الاخيرتين ويسلم بهم » فيكون له أريعا ولهسسم 
ر'هددن ركعتين » وتارة كان يصلى يأاحدى الطائفتين ركعتين 
و..لم بهم © وتأتى الاخرى فيصلى بهم ركعتين ويسلم » فيكون 
ه. حصسلى بهم يكل طائفة صلاة ااه . 

اليس من المجازفة القبيحة والتحصب الممقوت »2 أن يجرم 
ارى تبمية بكذب حديث عائشة الصديح المؤيد بالدلائل والشواهد 
ارد خطا فى فهم قولها : فرضت الصلاة ركعتين » فان قيل قد 
١‏ كر احمد حديث عائشة » وقال الحافظ أين حجر » صحتهة 
دي :+ 

فالجواب أن استنكار الحديث اخف من الحكم بكذبه » على 
ا.. الامام احمد كان ضيق العطن فى التأويل ٠‏ والجبمع بين 
سيلف الاحاديث » يستنكر الحديث لادنى شبية تعرض له فى 
ههه »2 واستنكر حديث الاستخارة وهو فى صحيح البخارى ؛ 
واسمئكر حديث « رقع عن امتى الخطأ والنسسيان » مع ان 
الفرآن يؤيده » وقد استنكر هذا الحديث لانه ركه مخالفا تقول 
وائلك فرضت الصلاة ر. كمتين : 


اع فى آخر كاخمةه 5 


والعجيب أن قول عائشة هذا » عمى على المحدثين 
والفقهاء على سواء وذهبوا فى فهمه اللى فريقين : 

فريق يرى وجوب القصر في السفر » جعلوه حجتهيم 
اد اهيساء ودليلهم القاطع 2 ثم صدموا بروايتها لاتمسسمسام النبى 


ان ا 


صلى الله عليه وسلم فى السقر » وباتمامها هى ايضا فاستنكروا 
حديثها المرفوع واولو اتمامها بانه اجتهاد منها ٠‏ 

وفريق يرى ان القصر غير واجب » لكنهم سلموا دلاائة 
قولها على الوجوب وذهبوا يتلمسون وجوه الاجوبة للجمع بينه 
وبين الادلة على جواز القصر » وكلا الفريقين مخطئان غغااية 

أما أولا : فان قولها لا يدل على وجوب القصر » بل يسدل 
على جوازه كما مر بيانه بأوضح بيان . 

وأعااكانها # كان ووانتها كما القن صلى 1ه علية بوسلم 
ل تعارض قولها بل توافقه فى الدلالة على جواز الاتمام . 

وأما ثالثا : فان اتمامها لم يكن عن اجتمفاد او تأويل : 
لكنها علمت ان الركعتين نسختا بالاريبع + وان القصر شرع بعد 
ذلك على سييل الرخصة الجائزة ٠‏ 


وقال ابن القيم . محاولا تعليل حديث عائشة يعلة ضعيفة - 
وقد روى كان يقصر وتتم » الاول بالياء آخر الحروف » والثانى 
يالتاء المثناه من فوق وكذلك يصوم وتفطر » اى تأخنذ هى 
بالعزيمة فى الموضعين ء قال شيخنا ابن تيمية ! وهذا باطل ) 
ما كانت ام المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسام 
وجميع أصحابه » فتصلى خلاف صلاتهم كيف والصحيح عنها : 
ان الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين » فلما هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى المديئة » زيد فى صلاة الحضر » واقرت 


ا ا 


ااه السفر » فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلى بنخلاف صلاة 
الد.ى سلى الله عليه وسلم والمسلمين معه ؟ ! اه . 

فلك 4 امام ابن اقفدة فن انطاك الروانة ألقى كان 
اسبده ؛ لكنه اخطأ فى الاستدلال على يطلاتها بما ذكره » بل 
هى باطلة من جهة لم يتقطن لها ابن تيمية وبيانها من وجهين : 

١‏ دان الحديث مروى عن عائشة انها قالت : كان النبى 
-.اى الله عليه وسلم يقصر فى السفر ويتم » ويصوم ويقطر . فهى 
؛-كى فعله عليه الصلاة والسلام لا فعلها هى ؛ ولو ارادت ان 
٠-“ى‏ فعلها لقالت : كان يقصر وآأتم وأصوم ويفطر ٠‏ 


١‏ أته لم يعهد من الصحابة ولا التابعين ان يتقلوا فعلا 
ادي صلى اله عليه وسلم فعله ويتقلوا بجاتبه فعلا يغ القه 
عابي مك يرك اللقايلة و الجبا اذ لم وحميبن كذ نيه 
:' م«معشن أن يحصل أبدا . لما هو معلوم بالضرورة ٠»‏ ان الصحاية 
...رون على نقل فعله أو قوله عليه الصلاة والسادم لانه حجة 
.ابل » وفعل غيره او فوله ليس بحجة ولا دليل ولهذا قرر 
«اداء الاصول » أن الاجماع لا يتعقد في حياته صلى الله عليه 
ودام لدنه أنوافئ اللسمعيق الو كالقيج. .: فالتححة قن موافقك» 
إن ست الفقه ووتهع. + 


واذن فكيف يجوز فى عفل عالم ذكى كاين القيم ان يفال : 
“ان النبى صلى الله عليه وسلم يقصر فى السفر » وعائشة تتم 
وعطر وهى تصوم . أى انها كانت تأخذ بالعزيمة فى الموضعين 


اا ا 


وما مغنى هذه التسوية بين حكاية قعله وفعلها ؟ هل عائشئلة 
شاركته فى التشريع ؟! أم انها اجتيدت كما اجتهد هو ؟! أم 
انها عصته ؟! أم ماذا ؟! 

فالواقع ان قول عائشة ‏ تحكى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يقصر فى السفر ويتم » ويصوم ويغطر » باليساء 
آخر الحروف حديث صحيح ؛ مندا ومتنا . 

وما اورد عليه لا يساوى سماعه » وبالله التوفيق .. 


اشكال 


يرد على المستدلين يقول عاكشة » لوجوب القصر فى السفر؛ 
اشكال خطير يتعسر التخلص منه أو يتعذر » وانا اشرحه 
بأيضاح وتفصيل : 

ادعوا أن قول عائشة : فرضت الصلةة ركعتين ركعتين ٠‏ 
فى حكم المرفوع » سلمنا ذلك » وفهموا منه وجوب القصر فى 

ثم صدموا بان عائشة كانت تتم فى السفر » قفاسرعوا الى 
الجواب التقليدى وهو : انها تأولت ٠‏ وطفقفوا يذكرون وجوه 
التاأويل التى سردها ابن القيم فى زاد المعاد ٠‏ 

ولكن الاشكال قاكم . لم به 

ومنشأه دعواهم ان قول عائشة مرفوع حكما » فان صحتث 


دعواهم ‏ وهم يجزمون بصحتها ‏ فيكون مضمون معنى قولها : 
ان الشارع هو الذى حد صلاة السفر بركعتين » واذا كان الامر 


5 0 


لك ٠‏ فكيف جاز لعائشة ان تزيد ركعتين على ما حده الشارع 
وعرسه ؟! وأى تاويل يصح ؟ بل اى اجتهاد يقبل ؟ بعد تعيين 
ال.ارع ركعتين فى السفر ! أن صح التاويل هذا » صح التاويل 
.. سادة ركعتين فى صلاة الصبح . أو زيادة ركعة فى صطلاة 
الاعرب ء هذا اشكال لا مخلص لهم منه » الا بان يقهموا قول 
«اثناء فهما صحيحا يطابق مرادها » ويوافق فواعد الاصول . 
وهو ما قررناه ميسوطا فيما مر » فاذا استوعبوه ادركوا 
عائشة لم تضطرب رواياتها فى صلاة السفر » ولم تتم تاويلا: 
“ها شيل »2 وأئما علمت : 
ان الزيادة فى الصلاة الى اربع ركعات ٠»‏ نسخت ركعتين 
واحللت الاعتداد بهما » وان مشروعية ركعتين فى السفر بعد 
با يي ددن . حكم جديد اء لا علاقة له بالركعتين 


ناسين 5 


دة اصولية » وهى : أن"التتى> قد يباح ثم 
عع م عركين بسكلا 3 كنكاح المتعة ' ابيح ثم .حرم ثم ابيح ثم 
م »2 ألى يوم الفيامة . أما الشىء الذى يكون واجبا ثم ينسم ؛ 

ها بعود وأحيا ايضا » كلصلاة فرضت خمسين ثم نسخت 
.حمس » فلم تفرض بعد ذلك صلاة الخرى اطملدقا » وكذلك 
اارشعتان فى الصلاة » نسكتا باربع » فاذ تعودان الى الوجوب 
بى حال من الاحوال » وانما شرعتا على سبيل الندب فى 
السفر . 

وكذلك الوضوء لكل صلاة » كان واجبا » ثم نسخ » فلم 
.جب مرة أخرى ٠‏ 

وكدلك مصابرة مسلم لعشرة من الكفار فى الجهساد 
كان واجبا ثم نسخ بوجوب مصابرة واحدة لاثئنين » فلم يجب 


اد شك 


مرة اخرى ومن هنا يظهر بطلان قول الحنفية بوجوب صلاة 
الوتر » لانه حيث نسح وجوب خمسين صلاة » بخمس صلوات. 
فلو وحجبت صلاة عيرها كانت سادسة ؛ مع أن الشارع حد 
المفكروض بخمس ٠‏ 
٠‏ -وبحس نيذه الكابية اج اذكر قاعدة التسوف فى 4 ات 
الذدى ينسح من الاحكام » هو الواجب والمحرم والمباح » أمما 
المندوب » قلا ينسخ لانه فضيلة » والفضاكل لا تنسح » وقد جهل. 
هذه القاعدة »؛ كثير من الناس فوقعوا فى اخغخلاط قبيحة » 
لتهجمهم على الكلام فى الاحكام الشرعية بغير علم » من ذلك : 
زعم بعضهم ان القبض فى الصلاة منسوح واستدل لزعمه يما 
فيل : ذكر الحافظ العراقى فى البدور الملتمعة فى ادلة الاثمة 
' الاربعة » فال : اخرج الاوزاعي فى مسنده عن ابن مسعود قاأل: 
» ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القبض فى صلاة الفريضة 
قبل ان يفارق الدنيا بستة وثلائين يوما » وهذا كذب قبيح » لان 
العراقى » لم يؤلف كتاب اليدور الملتمعة بل لا وجود لهذا 
الكتاب ؛ والاوزاعى ليس له مسند + والحديث مكذوب » لم 
ديروه ابن مسعود » ولم يترك النبى صلى الله عليه وسلم القيقص 
فى الصلاة » حتى انتقل الى الرفيق الاعلى » ويظهر ان الذى 
وضع هذا الحديث مالكى متعصب » لانه قال فيه : ترك النبى 
صلى الله عليه وسلم الفيض فى الفريضة + والقبض عند المالكية 
مكروه فى الفريضة » مستحب فى النافلة » فوضع الحديث. 
وبعد هذا فالفبض مندوب ؛» والمندوب لا ينسح . 
ومن ذلك : زعم بعضهم نسح الركعتين بعد اذان المغرب » 
لان النبى صلى الله عليه وسلم فعلهما مرة » كم تركهما » وهذا 
خطا من جهتين : من جهة ان النبى صلى الله عليه وسلم لم 


اه 


وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح : وادعى بعض المالكية 
.ها قال انما كان ذلك فى أول الامر » حيث نهى عن 
...له بعد العصر » حتى تغرب الشمس » فبين لهم بذلك وقت 
راز ء ثم قدب الى المبادرة الى المغرب + فى أول وقتها 
دا استمرت المواظية على الاشتغال بغيرها + لكان ذلك ذريعة 
|., محائفة ادراك أول وقتها » وتعقب بأن دعص وى التسخ 
| ١اجل‏ عليها أه . بل هى باطلة » لما بينا ٠‏ 
وامقصود ان جيل كثير من الناس ٠»‏ لهذه القاعدة جراهم 
'., دعوى نسم بعض المندوبات التى خالفت مذهيهم » كمسا 
- هلهم بأن الوا اذا نسح »؛ لا يعود وأجبا مرة اخريى : 
اهم على اعتقاد وجلوب ركعتين فى السفر ٠»‏ مع انهما؛ 
ا والاري + 


مساألة 


حيث صح ان النبى صلى الله عليه وسلم اتم الملاة فى 
١,‏ اذل جاتر كالاتمام 3 


ا 


روسا ):) متهم عثمان وعائشة و سسحتت 2 ابى وقاص وأبن مساتع هك 


)١(‏ ثم وجدت أبن حبان روى فى صحيحه عن عبد الله بن مغقل قال.. 
«اء, النبى صلى الله عليه .وسلم فيل المغرب ركعتين ٠‏ 


ب اكت 


وأبو ذر وسلمان )١(‏ وذلك يقتضى جواز القصر عع تهم 6 
ورقق أبو داود عن امن مسعن د أنه عاب على عثمان أتقمامةه الصاده: 
ذر » الا انه قال : الخلاف أشد . 

وهذا يقتضى ان القصر غير واجب لامور : 

د اث الذع مقرق أو يفطل بعدااكن لكلاف :فيه 
المندوب أو المباح امأ الواجب فانه يفعل فى جميع الحخصالات » 
من غير ان يراعى فيه خاطر خليفة » او ملك أو امير . 

خصوضا فررقنة "الصلذة 'التى بعى. اعم اركان «الديق + بد 
الشهادثين فلا يظن بابن مسعود وابى ذر ‏ مع قديم صحبتهما 3 
فرضه الله » خوفا من خلاف أمير المؤمئين » هذا ما لا يمكن 


أن يفعلاه بل المجزوم به : انهما اتما » لجواز الاتسسام 
عتدهما . 


؟ لم أن عثمان لم يكن فى حدة أابى بكر رضى الله عنهماء 
ولا فى شدة عمر رضى الله عنه » بل كان هبتنا لينا ضعيكا 
مستضعفا » فلم يكن ليهابه ابن مسعود وابو ذر » بحيث يزيدان 
على ما فرضه الله ورسوله مراعاة له ء فلو لم يكن الاتمام جائزا 
فى نظرهما » ما فعلاه لاجله . 


)١(‏ والمسور بن مخرمة وهو صحايى معروفا » روى الطحاوى فى 
معانى الآثار عن عبد الرحمن بن المسور أن سعد بن أبى وقاص والمسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن الاسود كانوا جميعا فى سفر » فكان سعد يقصر 
.الصلاة ويغطر » وكانا دتمان ويصومان اه ٠‏ وعبد الرحمن بن الاسود ولد فى 
:العهد النبوق » وسعد بن أبى وقاص + صح عنه الاتمام أيضا . 


0 0 ب 


" ع ان عثمان كان يتم الصلاة تنفسه » ولم يامر رعيته 
ايام ٠‏ فكيف بترك ابن حهسكود وايو ذر © واجب القصر 3 
اواهفة فعل ليس يواجب ؟] 
ااحد » وعلى. يأمر بها » فقال له عثمان كلمة » فقال على عليه 
نماك م ا راث ايع امر قعل رسول أثله صلى الله عتية ووسلم تحهى 
سنه ؟ فقال عثمان : دعنا منك فقال على : لأ استطيم أن ادعك؛ 
اهل بيهما معا . 

فأنت ترى كيف خالف على عثمان الخليفة فيما نهى عنه 
ولم يحصل من خلاقهما شر ولا فساد ؟ ولم يترك على متعمة 
الح التو القليفة حنها > عد اكوا ور ولبينة . 

فكيف يظن بابن مسعود وابى ذر » ترك واجب القصر 
لعل امام عثمان ؟! 

بل ما اتما الا لانه جائز » وائما عايا عليه مخالفة ما قعله 
الافضلية . 


فال أهل الاصول : الاداء قعل العبادة فى وقتها المقدر لها 
شرعا ع والفضاء 4 فعلها شسامت خروجح وكتها . والاعادة 0 فعلها 


0 0 


١‏ ان يصلى منفردا . ثم يجد جماعة يصلكون تلك 
الصلاة . 


” ان يصلى فى جماعة ثم يؤم جماعة لا يجدون من 

؟ ‏ أن يصلى فى جماعة » ثم يجد رجلا يريد المصلاة 
وحده » فيتصدق عليه بالصلاة معه » ليحصل له فشضل الجماعة , 

أما ان يصلى الرحل وحده » ثم يعيد تلك الصلاة وحدة 
ايضا » بدون دفتض للاعادة » أو يصلى فى جماتغة » ثم 
يعيدها وحده بدون عذر » فهذا لا يجوز » ولا تصح الصلاة 
المعادة » لما روى أحمد وابو داودت والتسائى ٠‏ عن سليمان بن 
يسار » قال أتيت على ابن عمر » وهو بالبلاط » والقوم يصلون 
فى المسجد فقلت : ما يمنعك ان تصلى مع الناس ؟1 قال : قد 
علية وات مسفة: ونسنول حلي الل عليه ومس كم يقيق 
« لا تصلوا صلاة فى بوم مرتين » صححه آين حبان . 


ومن ثم حكمت فى كتاب « الرأئ القويم » ببطلان ما 

رواة عبد الله بن عمر عن ناقع ابن عمر : أنه كان اذا صلى 
مع الامام يمنى اريم ركعات » أنصرف ألى, منزله » فصلى فيه 
ركعتين أعادها » وهذ! وجه بطلائها من جهة المتن » اما بطلانها 
من اجهة السئد » فان عبد الله بن عمر تفرد بها » وهو مختلف 
فيه » ضعفه قوم ؛ ووثقه بعضهم » مع اعترافه بان فى حديثه 
اضطرابا » وأنه يزيد فى الاساتبد » وأنه أدركته غفلة الصالحين» 
وروأدته هذه مردودة » سواءع فلنا بثفته أو بضعفه لما تقرر 
|[ فى علم الحديث : ان الثقة اذ خالف من هو اوتق منه او اكثر 


ع سس 


وبعا و انق ووائته شاذة عر,واخ: الشعيفه اذا كالك العقية: + 
2 رو أبنث مشكرة 5 
والشاذ والمتكر + من قبيل الضعيف . 
( الكاسل الله ين عمر » خالف روأية أمامين 2 عظلبيمين هما : 
اوه عبيد الله » ومالك » فانهما رويا عن نافع : أن امن عمر 
ا اي عع كبام عبتن اريعا 4 راذا ضاي بوهذة ) بعلن 
اال »؛ بقصر الصلاة ؛ الا ان يصليها مع الامام ٠‏ قيصليها 
ار فيه ٠‏ 
وهذا الاسناد يدخل فى أصح الاسانيد » وهو سلسكة 
- انه بالذهشب 1 
قال موسى بن سلمة : كنا مع أبن عباس بمكة فقلت : انا 
اغا كنا معكم » صليئا اربعا » واذ! رجعنا الى رحالنا » صلينا 
حامنين ‏ ؟ 
معتن هذا اكقاكم © أل مومى مال عن القحصرق. نين 
ااسالتين : أذا صلى مع الجماعة * صلى اربعها 6 اذا صلى 
و-ده » صلى ركعتين ؟ فاجابه أبن عباس بفوله : تلك سنة 
ادى القاسم ؟ى التفريق بين الصلاتين بالاتمام والقصر سسنة 
ااي ا 5 
عذى زول جواب 7 عباس له ع ٠‏ بأن صاذة ا ؛ ستة 
ادي القاسم « كما أولد بذلك من لم يتذوق أسرار الملعة العربية . 


20 سه 


لم يقفهم ما قرره الاصوليون من وجوب مطابقة الجواب . 
للسؤال. ٠‏ 

ويدل سؤال موسى » على ان اتمام المساكر خلف المكم 1 
كان مقررا معلوما عندهم ء وائما سأل » ليعلم هل هو منقول عن 
الشارع ؟ أم اجتهاد من الصحاية الذين افتوا به » أو فعلوه , 
عياض فى شرح مؤال هموسى بن سلمة وجواب أبن عباس له 
الكاقة أه . 
اليد واللغة والادب 5 قاض ع نزيه ظ اشعري ميراي 1 
المثرب ١‏ : 1 

على ان البشاري وغيره » احتجوا بكلام ابى عبيدة فئن 
غريب القران والحديث + وهو خارجى > واطبق العلماء على 
الاحتجاج يكلام الزمخشرى فى الكشاف 3 والفائقي 3 واساسن 
معتمد عندهم وهو معتزلى أيضا , وابن تيمية ٠‏ يحتج كثير من 
عدو لعلى عليه السلام ( اواتهم فاطمة عليها السلام كا 
0 من التفاق » وكان 2 ذلك مشبها الى بدع آخرئ كانت 


(5) ولم يكن: ناصبيا ©. ولم يكن. يعتقد قدم العالم. بالنوعا » 


81 لم 


5" 
ودن ثم عاقبة الله تعالئى » فكانت المبتدعة بعد عصر ١‏ 


شه 0 واه 4 ونتائج أفكاره وثمار عرسك 9 


اذا اقتدى مسافر بامام هتم ‏ مقيما كان أو مسافرا ‏ 
وه.. “لبه ان يتم الصلاة تبعا لامامه » كما قعل سلمان الفارسى 
4١‏ ع«ادبسث الصحيحة الموجبة لذلك . 


.هف الفريقان على الفغول يوجويبه : 

هن قال بوجوب القصر كالحنفية 

وءن قال باستحيابه كامالكية والشافعية . 

فالعجب ممن يزعم ان المسافر اذا أتم الصلاة نخلق آمامه ' 
ى, يونكر عظيم !! 


وهذ .جيل ومجازفة » واسراف فى التعصب للتقليد الباطل 


سال الله ان يرزقنا التوفيق والانصاف © وأن يجنينا العجب ٠‏ 
ام .ه. والعناد الممقوت وان يحفظنا من القول فى الدين بعير 
عذى ٠‏ عذي لا ندخل فى وعيد قول النبى يي « من لفتى - بالبناء 
الء »٠هول‏ . بغير علم فلنما إثمه على من أفتاه ) . . - 


ل“ لتم 


بعد أذ انتهينا من تحقيق الموضوع »؛ نلخص محمله فى 
النقاط الادية : 

١‏ اثبت فى صحيح اليخارى وغيره . أن الثبى 2م أتم 
الصلاة فى السفر . 

؟ اصح أن النبى وخ جعل القصر فى السفر رخصة غير 
وأجبة وليس بعد بيان الشارع بيان . 

و - قول عائشة قوفف الصلاة ركعتين ركعتين » فأقرت 
.حلدة السفر وزيد فى صلاة الحضر ء يدل على جواز القصر فى 
السفر ٠‏ لان الركعثين نسختا بوجوب الاريع ؛ فلما شرع القصر 
يعد ذلك على سبيل الرخصة كان جائزا غير واجب ٠‏ 

وقولها : فأقرت صلاة السفر مجاز أى بحسب ما آلت اليه 
:بعد مشروعية القصر . وهذا مجاز شائع معروف ومنه قوله تعالى 
( قال الحدهما ائى ارائى اعضر خمرا ) أى أعصر عنيبا يؤول 
الى خمر » ويسمى مجاز الاول » وهو من قبيل المجاز المرسل . 
.ومما يؤيد هذا أن صلاة الصبح أبقيت كما هى »2 فى حين رياد 
الظهر والعصر والعشاء الى أربع ركعات فلم تنسخ ركعتا الصيح: 
.بل استمر وجوبيما الاول على حاله » ومثل ذلك صلاة المغرب . 

4 القاعدة ١ن‏ الواجب اذا نسخ » لا يوجبه الشارع مرة 
أخرى ٠‏ 

وبهذه الفاعدة كانت مشروعية القصر فى السفر لا تتجاوز 
درجة المندوب ولاجل هذه القاعدة ايضا » مع ما سبق من شرح, 
قول عائشة على الوجه الصحيح » كانت تتم الصلاة فى السفر . 
وغالت لعروة لا يشق على ؛ لا لاجل. أنها تاولت » كما قال 


م4 د 


-ماؤون فى فهم قولها ٠‏ الغافلون عن القاعدة التى بيئاها 
و.٠.٠هم‏ القلدون الناعقون يما لا يفهمون 
ه ‏ لو كان قول عائشة يفيد وحجوب ركعتين فى السقر او 
"ل لواحب اذ! نسخ يعاد وجوبه مرة اخرى » لم يجز لعائشة 
سم حبلاة السفر بالتاويل كما لا يجوز لها أن تزيد فى صلاة 
...د ركعتين بالتاويل ٠‏ ذلك ان الزيادة على ما فرضه الشارع » 
...أن بحثاع والاجتهاد او التأويل » لا يدخل فيما حدة 
ارصم . كعدد الصلاة . ومن القواعد الاصولية التى يعرفهما 
.هار الطلبة . لا اجتهاد مع النص ٠‏ 
د حديث عائشة كان النبى أ يقصر فى السفر ويتم » 
.وم ويقطر ؛ صححه الدار قطنى أمدر المؤمئين فى الحديث ٠:‏ 
بعهناه مؤيت بأحاديث فى صحيم اليخارى وغديره ٠‏ وتكذيب 
ادن ثبمية له مبنى على قاعدته فى تكذيب أو تضعيف ما يخالف 
وه ء وللمبتدعة جرأة عجيبة فى رد ما يُخالف رأيهم » حتى 
ابن تيمية » تطاول على بعض الصحاية لانه قال خلاف 
دراه » وهو هنا يرى أن القصر واجب » وان النبى يلك لم يتم 
هي الفر قط 
فاذا ثيت ما يخالف ذلك فليكن مككذوبا بدون بحث 


و بفطر وتصوم » ذجول وعفلة عن ان راوى الحديث عائشضة 


الاى تحدثت عن النبى ير لا عن نفسها » وتقول ‏ فى رواية 
الافعى فى الام كل ذلك قد فعل رسول الله يي » قصر الصلاة 
وادم . وفى رواية الطحاوى عنها قالت : قصر رسول الله ينه 
غى, السفر واتم : وهاتان روايتان صريحتان ٠‏ 

ب قول ابن عياس : ان الله فرض الصلاة على لس ان 


( 5 الصبح السافر ) 


نبيكم » على اللسافر ركعتين وعلى: المقيم أربعما » والخوقه 
ركعة » مما الخذه ابن عباس من القرآن الذى وصل الينا على 
لسان النبى عَنِيِْ » وهو شاذ لوجوه : 

أحدها ان النبى صلى الله عليه وسلم . آم يصل فى الخوق. 
ركعة قط ٠‏ 

ثانيها . أنه صحت فى صلاة الخوف أنواع منها : أنه صلى 
الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ٠‏ وسلمت قبله وجاءت طائفة اخرى. 
فصلى بهم ركعتين وسلم » فكانت له اربع وللطائفتين ركعتين. 
ركفتين .وهذا رد قول ابن عباس #بفرضن اللدعتى المسافن ركيتين: 
ومنها : صلى بطائفة ركعتين وسلم وجاءت طائفة اخرى فصلى. 
بهم ركعتين وسلم : وهذا يدل على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل : 
خلافا للمالكية . ومنها » صلى بطائفة ركعة » واتمت لنفسها ركعة 
وصلى بالطاةا ثفة الاخرى ركعة وملم » واتمت لنفسها ركعة » ومنها 
غير ذلك » فلو كان فرض صلاة الخوف ركعة لما صحت هذه الانوام. 

كالثها ‏ ان العلماء اتفقوا على جواز هذه الانواع وغيرها 
فى صلاة الخوف لصحتها وائما اختلفوا فى افضلها ؟ ولو كانت 
الركعة فرضا . لما جاز غيرها . 

رابعها : أن النسائى روؤى أن الصحاية صلوها ركعة فى 
دبعضى الحالات » وهذ! اوح دليل على أنها ليست بقرض + أذ. 
له كائث فرفيا ما تركؤها آبدا . 


م .اقول عمر : صلدة السفر ركعتان ٠‏ الخ مستنيط. ايضا ٠‏ 
0 حب ا النبى مدا أله علده وتنسام )0 25 من الت 
لي 


هيها : ليتفق مع أدلة جواز الاتمام . كحديث « ان الله 
م عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » وحديث « أن الله يحب 
اعد برخصله كما يحب ان يؤخذ بفريضته » وقول عائشة : 
٠‏ الصملاة ركعتين ٠‏ فأقرت صلاة السفر » وزيد فى ضصلاة 
١ .‏ والجمع بين الادلة واجب كما تقرر فى الاصول » ومنها: 
ا'ءدى صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة فى السفر . 

ومنها : أنه لو كأن ذلك الامر للوجوب » لزم وجوب جميع 
-س لائها صدفة تصدق الله بها علينا » لكن الشارع أجاز الصوم 

اهر واجاز للمريض المرخص له بالتيمم » ان يتوضا » فدل 

ماى ان الامر للخدب . 

ب مارواه عيد الله بن عمر عن نافع عن أين عمر > انه 
ولواملن مم العاف متى صلئ. ارمع ,ركعات: + اتصسسورت الن 
٠‏ فديلىئ ثيه ركعتين اعاده + ضعيف ٠‏ بل باطصل مردوت 

ور : 

ها مخالقته لما صح عن سليمان . مولى ميمونة » قال . 

الى ابن عمر وهو بالبائط ‏ موضع بين المسجد والسوق 

والقوم يصلون فى المسجد فقلت : ما يمنعك ان تصلى 
0س قال : قد صليت وانئى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
.«أول « لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين » فكيف يصح عن أين 
وهو اراوى هذا الحديث ‏ أن يعيد الصلاة وحده بعد ان 
اوهاشى جماشة ؟ 

وهنها : مخالفته لما رواه مالك وعبيد الله بن عمر عن ناهم 
اءن عمر : انه كان اذا صلى مع الامام » صلى اريعا ٠‏ واذا 
٠‏ وهدة ؛ صلى ركعتيني ٠‏ وروى مالك عن نافع عن ابن عمرة 
ااام ادكه عشر ليال » يقصر الصلاة + الا أن يصنيها مع الامام. » 


61 سس 


فيصليها بصلاته »: فهاتان الروايتان المرويتان يأصسح أسثئاد » 
تصرحان بأن أبن ععر كان فى سفره يصلى ركعتين وحدة »> اخذا 
يسنة السفر + واذا صلى خلف امام مقيم » أتم معه عملا بواجب 
الاكفتتاأاس ٠.‏ 
ومنها : مخالفته لما رواه عبد الرزاق عن معمر والثورى قأل 
سليمان التيمى عن ابى مجلز ؛ قال : قلت لابن عمر : ادركت ركعة 
من صلاة المثيمين وأنا مسافر ؟ قال صل بصلاتهم » فهذه فتوى 
ابن عمر باسئاد صحيح تفيد اتمام المسافر » خلف امامه المقيم . 
ابم الحكهم الشرعى كالجواز مثلا » يكفى لاثيباته دليل 
واحد ؛ ولا يشترط فيه تعدد الادلة ٠‏ باتفاق الاصوليين والفقهاء »2 
وقد كان يكفى لجواز الاتمام : أنه الأصل . والتقصير طارىء 
/ عليه » لعذر السفر . لكنى نوعت الادلة من القرآن الكريم » وقول 
النبى تروفعله تقوية واستظهار؟ . 
١‏ اتمام المسافر خلف امامه المتم وأجب لادلة متعددة : 
منها حديث « أنما جعل الامام ليؤتم به » وهو حطديت 
متواتر . كما بينته فى الرأى القويم ٠‏ 
ومنها : قول موسى بن سلمة لاين عباس : اذا كنا معكم 
فليكا اريفا .و اذا ريهعنا الى رحالذا « .هلين ركفدين 9 .وجرات 
ابن عباس له : تلك سنة ابى القاسم كيد + أى تلك التفرفة بين 
صلاة المسافر فى الجماعة فيتم + وبين صلاته وحده فيقصر » سنة 
الثنيى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ومثها : الاجماع السكوتى لان أبن مسعود وابن غياس وابن 
عمر » أفتوا بمتابعة المسافر لامامه المقيم » ولم يخالفهم أحد من 
الصحابة » بل فعل سلمان وجماعة من الصحابة على وفق تلك 
الفتوى » حيث أتموا خلف أمام متم » وهم جميعا مسافرون ٠‏ 


ب 017 سه 


وهدها : اذأ افتدى مسافر بمتم » فقد ريط صلاته بصلاته : 
هو .6 علبه الاتمام - كما لو نوى الاقامة فى الصلاة . 
ومدها ؛ القاعدة الاصولية التى تقول : اذا اجتمع وصف لازم 
. طارىء نيط الحكم باللازم » لانه الصق بالحقيقة وانسب 
2٠.٠‏ الؤثم ء لازم للمأموم فى حال حضرهة وسفره ؛ فوجب عليه 
:واهامه . فى كلا الحالين . والغى وصف السفر ؛ لانه طارىم 
ومنها : ان متابعة الامام واجبة » والتقصير مندوب » فلزم 
ا ووم و تقديينا الوانعي على الكدوت . 
أن قصر مسافر » خلف امامه المتم » فصلاته باطلة »> 
الفريقين : من يقول بوجوب التقصير فى السفر »كالحذفية 
. رافقهم ومن يقول بندبه » كالمالكية والشافعية ومن وافقهم » 
دام يهل بصحتها الا أسحاق بن راهويه وابن حزم » ولا دليل تهماء 
٠.اوها‏ شى غأية الشذوذ ايصح مع هذا ان برعم زاعم : ان المسافر 
دمر هم 'مامه المتم » أثتى بمثكر عظيم ؟!! سبحاتك ‏ ريثا ب 
- ا اهدان عظيم ! ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم , 
٠‏ - قال الله تعالى فى صوم رمضان ( ومن كان مريضا أو 
هر فعدة من أيام آخر ) وهذا الاسلوب يفتضى وجطوب 
ار على المسافر ٠‏ بقاعدة ١صولية‏ » هى أن وقوع المصدر فى 
٠0"‏ الشرط يفيد الوجوب : وقد بينت هذه القاعدة » فى خواطر 
يه لشا, 


وفال النبى مقر « ليس من البر الصيام فى السقر » ٌ 

واد بيذا داود الظاهرى وابن حزم » والامامية > فقالوا > 
...م الهيوم فى السقر ؛ ولا يجزى » ونقل هذا القول عن عمر 
٠ء‏ هرهرة ء وجماعة من التابعين » لكن ذهب عامة العلماء من 
ءارك والتابعين وآئمة المذاهب الى جواز الصوم للمسافر 


ب 09 له 


وصحدةه 5 وأجابوا حكن الندة دأن قبها حذقا ع والتقدير 2-1 كان 
مريضا أو على سفر وأقطر فعدة الأدة -. 

وعن الحديث بأنه وارد فيمن صق عليه السفر وألجهدة : 
فيكون خاصا بهذه الحالة » لان اللمنبسى 2 صام فى رمضان وهو 
مسافر ؛ وأجاز للمسافر أن يصوم . 

وقال الله تعالى فى الصلاة فى السفر ( واذا ضربتم فى الارض 
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إن نفتم ان يفتنكم الذين 
ا اصيغة تفيد التخيير ؛ و عكر التقصير 7 
يل اولى . 

ولم يقل النبى 2 : ليس من البر اتمام الصلاة فى السقر » 
بل صح عنه أنه أتم فى السفر ؛ وصح أنه سمى التقصير رخصة » 
كما سمى الفطر رخصة » ويهذا اخذ الجمهور . 

فهاثان فريضتان ٠‏ نزلت فى كل منها رخصة » حملهما 
سحي يده الدب > ا طائفة + على الرجوب ٠‏ وفرقت 
الطائفة نقول : 


كيف يكون الفطر جائزا ودليل وجوبه أقوى وأظهر ؟ ويكون 
التفصير واجبا » ودليل جوازة أوضح وأمتن ؟! اليس هذا تفريقا 
بين المتمائلين ؟! وتحكما فى الادلة بالهوى ؟! نسأل الله السلامة 
والعافية ٠‏ 


025 لبه 


أغلاط صاحب المنكر العظليه 


وهى كثيرة » أذكر منها ما يحضرنى الأن : 
فهنهأ : ذلك الاشكال الذى بينت استحالته فى جزء « التنصل 
'. تقصسال ) 


ومنها : تعليله حلق اللحية بتغيير خلق الله ؛ وبالتشيه بالنساء 
ومنها : تتليده للاليائى فى ذلك التعتيل . 
مال فقد ذيه شرطظ القياس ٠‏ 


ومنها : تقليده للالبانى فى ذلك القياس . 
ومنها : تحريمه للذهب على المرأة . 
ومنها : تكليده للالبانى فى ذلك ٠‏ 


ومنها : زعمه ان الأمن من مكر الله كبيرة » مع أنه لم يرد 


بدوطرة عتوشفى :قول اللععاتى (انامكوا مكر اله فل وادق مكر 
انا. إلْ+* القوم الخاسرون ( ول ادكر لد الحديث » لعنه له بعرفه 2 


ومنها : أغتاؤه لمريض صائم : ان يبلع الدواء بدون ماء 

٠‏ بكون مقطرا مع أن الذواء يشتمل على مواد تتحلل فى الامعاء ؛ 

'٠‏ بلجلل الطعام واذا كان بعض الصحاية » يبلع اليرد وهو 

. ''م ويقول ليس يظعام ولا شراب ؛ فهو اجتهاد منه > خالفه فيه 

فرذ من لمحي اقفاق مل عظفى ع القلما ع كمالو كان يلم الذواء: 

.فطر الصائم ٠‏ لارشد الله المريض اليه » من غير ان يرخص له 
د,, ال“فطار . وما كان ربك نسيا . 


004 اس 


رسيي > د براه الى الودج سنة + عدا قم 9 متكا ايسة 
افمادا أن > عت أل لاس 1 نشي المت سن الستى دلاو ناسيم 
كتى آم نقه. اا سا وتدسيسي صقي | 


سي 2 اعد ان عاق انعا ؛ "لبي عم اسن اقلباكن ‏ 
واسميتاه الطاياب ٠.‏ بع ان لدبي "لد يد ١‏ ادا لبر متاطبييام 
ليطا دز عاك ب قاط البيوى. :. كية عطال: تسا لظ د مكنا 
ار لين ب ليسي البجامر الى اا سني + ادم فين ا سيرد بنذ طبود 


مسرا مركا ينا عر القن 


.بويد جد ماف ا#يا د جيايا جا الأيصيييا ١‏ يطؤيل م 
جر مإان الفيسياة توج و 0 


اقسل تاقاطار رس ْم مشر فتراس ٠‏ واس الى قاس باسفما 
دالوا واي ران الفساق فى مساق + وان اتسنا - وي ستقر 
ربت صر صلوني هذ : 8 مسن ملعف + على 
اليم عير ل ,ربحة لفحي باق لقن لزنت عتليع .ب 9 
القن" اسن النشسة واننها سرع عفت! د لاجل الرجعل ؛ عقي 
17 اب اقول ال ابييل انسل ياتلفت 1 الكت اس وعد' #قطرع : 


7 0 
5ك هس 


سين لقوق ف >7 معملاةه لسر" ١‏ 


اه 6 الاح د 
. يفف راج الال قد طم وباس 


هع سعد 1 لى ولق مايه 


وس في عقدييرة - م سنب التق بس لبميس زف سل 
يعي عل أن ب الهس سورع ١‏ | و ا وزابم اطي السب أ ونأ 
يحي + ا بيس بالتتيل اح داك ب ٠‏ ير يليل أهد ١‏ "ل اسع 
غير وااسكي. " 

ة. سووء طرد فى ه 


حاتمةه 
فيها مسائل 
الاولى 


بقى من أدلة وجوب أتمام المسافر -خلف المقيم أربعة : 
١‏ حديث فى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى 
ميك قال « اما يخشى أحدكم اذا رفع رأاسه قبل الامام أن بح 
اللفوابنة وان ستاك و .تحمل ال ضور ته فون جما © 


فى هذا الحديث وعيد ثديد لألماموم الذى يسبق اماه 
.بشىء من آركان الصلاة والمسافر الذى يقصر خلف المقيم 
قبل امامه من ركعتين اولى بهذا الوعيد فيجب عليه ان 
الصلاة مع أمامه المقيم لكلا يقع تحت طائلة الوعيد المذكور ٠‏ 

؟ افى الموطا عن أبى هريرة قال : الذى يرقع رأسه 
ويخفضه قبل الامام فائما ناصيته بيد شيطان » . 


هذا الحديث مرفوع حكما لأنه ليس للرأى فيه مجال ولا 
:دخل للاجتهاد فيه وهو يفيد أن المأاموم الذى يسيق امامه بشىء 
من أركان الصلاة يفعل ذلك بارشاد الشيطان وتحريكه والمسافر 
الذى يسلم من ركعتين قبل امامه يصدق عليه ان ناصيته بيد 
شيطان فيجب عليه أن يتم مع أمامه لثاذ تيطل صلاته بكون 
الشيطان يحركه فيها . 


كك هس 


+* .ثيت فى الحديث الصحيح عند الطبرانى وغيره ان 
'غه اأأهوم لامامه فى أفعال الصلاة كانت جائزة فى أواثتل 
.٠ه‏ فئان الرجل اذ١‏ أتى والثبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
٠‏ -ابةا بسال احد المامومين باشارة يده كم صلى ؟ فيجيبه 
''١‏ وم واشارة يده أنه صلى ركعتين أو ثلاثا فيصلى المسبوق 
ثم يدخل مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بقية صاتته 
٠‏ مهاذ بن جبل رضى الله عنه لا أجد النبى صلى الله عليه 
| ام امي حالة الا دخلت معه فيها فاذا سكم أتيت بما فاتنى فقال 
صلى الله عليه وسلم ” قد سن لكم معاذ فافعلوا مثل ما فعل 


5 فأفادوأ فك ) . 


هيذا الحديث نسم جوار المخالفة السايفة وأصيحت متابعة 

لامامه واجبة والمسافر الذى يسلم قبل أمامه المتم خالف 

٠‏ هعمل بحكم متسوخ والعمل بالحكم المتسوخ باطل قصلاته 
اد كما لو أستقبل المصلى بيت المقدس ٠‏ 


بعد فتح مكة جاعت وفود العرب الى النبى صلى 
٠‏ هلبه وسلم أفواجا لاعلان اسلامها وتعلم أحكام الدين فكانوا 
هعه الصلاة ولم يقل لهم اقصروا كما قال اهل مكة فى 
١-‏ اوداع « أتموا فانا قوم سفر » ولو قال لهم أقصروا لنقله 
اا.ءا الصحابة الذين ثقلوا أحاديث الاستنجاء والسواك ونحو 
ال“ على هذا أهم لأنه يتعلق بالصلاة التى هى أهم أركان الدين 


ب 05 


التبى صلى الله عليه وسلم لأن مخالفة المأموم لامامه دس خت. 


بلحديتب معاد السابق 8 
الثانية 


فال ابن أبى شيبة فى المصنف : 

( فى المسافر ان شاء صلى ركعتين وان شاء أربعا ) وصدر 
الياب بحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يتم الصلاة فى الصفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظطهر 
ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العثاء » وهو حسديث 
صحيح كما فال الدارقطنى ثم روى ابن أبى شيبة بعد هذا 
الحديث الأثار الآتية : 


فروى عن ابى نجيج المكى قال : أصطحب اصحاب النبى. 
صلى الله عليه وسلم فى السفر فكأن بعضيم يتم وبعضهم يقصر » 
وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا 
هؤلاء على هؤلاء ٠‏ وروى عن ابى قلابة قال : ان صايثت فى, 
السفر ركعتين فالسنة وان صديت أريعا فالسنة ٠‏ وروى عن بسطام 
بن أسلم قال : 


سألت عطاء عن قصر الصلاة فى السفر ؟ قال : أن قصرت. 
فرخصة وان شئت آأتممت . وروى عن ميمون بن مهران : أنه 
سال سعيد بن المسيب عن الصلاة فى السقر ؟ فقال : ان شكت. 
ركفتين وآن شئت: فاريبع - 


المسافر خلف الامام المتم ورأى أن حديث اين عباس فى صحيح 
مسلم صريح فى وجوب اتمام المسافر مع امامه المتم فقد ساأله 
موسى بن سلمة اذا صلينا معكم صلينا أريعا واذا صلينا فى 

فكان اعلائنه الرجوع الى هذا الحديث انضصافا محمودا 
ولكن بعض كلامذته لم يرجع اليه واستمر على القول بوجوب 


حجة تسئدة اللهم الا التعصب للرأى هذاة الل . 


الرابعة 


نتلف فى المسافة التى يصح فيها القصر على أقوال » 
كير نيا قا غردوه. :لان باتع بان القجافل فى العيلةة 
والصيام كالذى يقصر الصلاة ؛ذا ذهب ألى المطار لتوديع مسافر : 
وقى النقروج للدزعة يظاعر البله. + مع افكا ذكلم أن .مولانا الاماه 
:الوالد رحمه الله ورضى عنه كان يدرس صحيح البخارى بالجامع 
الأعظم بطنجة » وكان الاخوان الصديقيون بأصيلة يصلون الصبح 
ونركعتوق. فزانهم التعلون طتحة فى البباعة الحادة صقر 
ويحضرون درسه ويصلون الظهر معه ويعهوودون الى بلدهم 
فيصلون قبل المغرب بمدة وكان أحيانا يذهب الى سيدى قاسم 


3] سه 


للنزهة فيعلمون بأصيلا فيذهبون اليه ويقضون معه اليوم هعناك. 
ثم يعدون الى بلدهم ٠‏ 


والحكمة فى شرعية القصر والفطر فى السفر هى المشقة أو 
ثلنتها » والسفر القصير كالسفر الى أضصيلا او المطار أو النزهة 
لامظئة فيه للمشقة اصلا » فالترخص فيه بالقصر ونحوه تساهل. 
كبير بل تلاعب بالنصوص وابط ل للعبادة ونحن نعسلم أن الله 
تعالى حيث أطلق لفظ السفر فى الآية لم يرد هذا السفر القصير 
الذى يراد للترويح والتزهة وائما اراد السفر الشاق الذى يحتاج 
صاحبه الى الرخصة فالآبة التى أطللفت الستفر عى من قبيل 
العام المخصوص والذين أخذوها على عمومها لم يفهموا معنى 
الرخصة ولا حكمتها فلا باس -علينا اذا خالفناهم فى اجتهادهم 
المخطىء ٠‏ 


ونرى السفر الذى يصح فيه الترخص بالقصر ونحوه هو 
السفر الذى لا يقدر صاحبه أن يعود الى بلده فى اليوم الذى 
سافر فيه وهى مسافة .7 كيلو عر فان من سافر هذه السافة 
ماشيا على أرجله أو راكبا داية لايمكنه أن يرجع فى نفس أليوم. 
الى بلده قيصح له القصر والفطر وغير ذلك من الترخص »؛ أما, 
أقل من هذه المسافة فالترخص فيها تساهل وتلاعب والل أعلم - 


القصر رخصة بلا شك » وئو قيل بوجوبه . والرخصسة. 
ليد تستمز ٠‏ لأنها لى استمرت ؛ صارت حكما أصلدا ٠‏ والمفروض. 
فى الرخصة أنها حكم عارض » هذا خلف . اذن فالقصر له نهاية 

صح أن النبى صلى الله عليه وسلم مكث فى غزوة تبوك 
ثمائية عشر يوما دقصر الصلاة . 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك فى حجة الوداع ٠‏ 

وحيث أن القصر على خلاف الاصل » لعذر السفر : 
فالمساقر اذا زاد على هذه المده » وجب عليه الرجوع الى الاصل » 
و شق اتمام الصلاة . 

نعم لو سافر شخص لقضاء مصلحة لايطول أمدها فى 
تقديره فائه بقصر مادام ينتظرها لأنه لاينوى آأقافة . 

وهذا محمل مارى عن ابن عمر : أنه مكث فى اذربيجان 
سته أشهر يقصر الصلاة » لأنه كان فى جيس » وحتسهم مظطر 
عزير » والجيس لارقيم بمكان الا بمقدار الراحة أياما قلاثل ؛ 
وهم لايعرفون جو أذربيجان »> ولا مقدار ما يستمر المطر فيها ) 
فمكثوا مكرعين » ينتظرون الصحو بين لحظة وآأخرى » فلهذا 
قصر أبن عمر . 

أما أن يسافر الشخص. الى بلد يريد الاقامة فيه » لعمل او 
معاي لوو و لام دي راو : 
مهاجرا قاصدا الاقامة فيها » ل طن ابر قري الجمعة 
قيل أن يستقر بها » مع انه ما صلى الجمعة فى سفر قط »2 وقال : 
ل جمعة على مسافر : وآمر المهاجرين الذين سبقوه الى المدينة 
باقامة الجمعة لاتهم صاروا مقيمين ٠.وهذا.‏ واضح. جدا وبالله 
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